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تجترحُ د. صبحة أحمد علقم رؤى وتحلیلات واعیة ومتقدّمة،  ارتیادها لعوالمِ النّصّ المسرحيّ العربيّ المعاصر،

دارسةً مجموعة ًمن النّصوص دراسةً عمیقةً، ضمنَ معطیاتها الفلسفیّة والفنیّة وقِیَمها الفکریّة والاجتماعیّة، عبر

کتابِها الجدید "النّصّ المسرحيّ العربيّ المعاصرُ.. إضاءاتٌ نقدیّة".

الکتابُ نفسُه، وقد صدرَ حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن  ،(2025) 252 صفحة، تضمّنَ مقدمة بقلمِ أ. د.

یحیی سلیم البشتاوي، الذي قدّم إضاءاتٍ کاشفةً حول دراساتِ الکتابِ، رائیًا  مقدمته الوافیة أنّ د. صبحة علقم

تؤکّد "من خلال کتابها هذا ومنجزاتها البحثیّة، قناعتها بدور المسرح التنویريّ والطلیعيّ  قیادة المجتمعات نحو

الارتقاء بالقِیَم وصولاً إلی المجتمع الحضاريّ، إذ تسلّط دائماً الضّوء  قضایا تهمّ الفنّانَ المسرحيّ والمثقّف

العربيّ من منظورها النقديّ والجماليّ الذي یقوم  ترسیخ الرؤى والأهداف التنویریّة المفعّلة للفضاءات التحلیلیّة

والنقدیّة، التي تتعدّد فیها الآراء بغیةَ تفعیل الوظیفة النقدیّة  مجال النصّ المسرحيّ العربيّ".

أولی دراسات الکتاب جاءت بعنوان "النص المسرحي القصیر  الأدب العربي المعاصر (نماذج منتخبة)"، وفیها قدّمت

 إطاراً نظریّاً حول النص المسرحي القصیر: تعریفه، وخصائصه، وجذوره. ومن الدخول إلی عوالم النص المسرحي القصیر

الأدبین الغربي والعربي توصّلت إلی أن "خصوصیة النص المسرحي القصیر تنبع من قصره زمانیّاً، فهو یُکتَب  صفحات

قلیلة، ویستغرق عرضه  المسرح وقتاً قصیراً یتراوح بین (10-30) دقیقة، ولکنه یحدث أثراً کبیراً  نفس المتلقي،

ویمکن القول إن النص المسرحي القصیر  الأدب العربي یؤکد إدانته للواقع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي من خلال

حوارات داخلیة وخارجیة مکثفة، تکشف عن لغة دقیقة  معالجة واقع الشخصیات المسرحیة المأزوم".

وتصوغ المؤلّفة،  دراستها الثانیة: "النص المسرحي وجمالیة التلقي" إطاراً نظریّاً عن نظریة التلقي، وما تضمّنته من

جهود تنظیریة وتطبیقیة لروادها الأوائل ومنظریها المعاصرین، مثل: فولفغانغ آیزر، وهانس روبرت یاوس، وأمبرتو إیکو،

وباتریس بافیس. ومقدّمة تالیًا قراءة  مسرحیة "إیزیس" لنـوال السعداوي، ومسرحیة "المحب والمحبوب/ مدونة عشق

دیك الجن" لآمنة الربیع.

وتتأمّل د. علقم، عبر دراستها التالیة "القدس  المسرح العربي المعاصر"، مکانة القدس وماضیها وحاضرها، وطبیعة

العلاقات المرکبة الموجودة بین النماذج الاجتماعیة المستلهمة من المدینة وبین الشخصیات المتخیلة التي تنتمي إلی

عوالم النص المسرحي، کما  مسرحیات: "الشهادة  بوابات الأقصی" للکاتب العراقي قاسم محمد، و"الطریق إلی بیت

المقدس" للکاتب الأردني إبراهیم السعّافین، و"بلا عنوان" للکاتب الأردني مفلح العدوان.

وتوصلت د. علقم، عبر الدراسةِ نفسها، إلی أن النصوص المسرحیة العربیة التي تناولت قضیة القدس، قد هدفت إلی

إیقاظ ضمیر الأمة العربیة، والإعلاء من شأن قضیة الشهادة والمقاومة من أجل الوطن، و الوقت نفسه شکّلت إدانة

للصمت العربي تجاه ما یحدث  فلسطین، و القدس تحدیداً. کما أن النص المسرحي العربي لم یتقیّد بالأحداث

المستوحاة من مرویات تاریخیة، أو یلتزم بها التزاماً حرفیّاً، لذلك جاءت أقرب ما تکون إلی "التخیّل التاریخي" منها إلی

"المسرحیة التاریخیة"، منقطعة عن وظیفتها التوثیقیة والوصفیة لتؤدي وظیفة جمالیة ورمزیة، ما ساعد  رسم دراما

حیّة للفترة الحرجة التي تدور  إطارها.

وتوزّع النص المسرحي الأردني  مساحة واسعة من الدراسات النقدیة والتحلیلیة  هذا الکتاب، فجاءت دراسة

"الفضاء الدرامي  النص المسرحي الأردني" ضمن مقدمة نظریة مکثفة تناولت فیها المؤلّفة مفهوم الفضاء  الفکر

الفلسفي القدیم والتنظیرات المعاصرة، وقامت بتحلیل ستة نماذج من النصوص المسرحیة الأردنیة، وقسمتها إلی نمطین

 فضاء واحد ولا یتعداه إلی آخر، واشتمل  أساس عدد الفضاءات التي یحتویها کل نص: الأول یقدم الحدث 

ثلاث مسرحیات هي: "عشیات حلم" لمفلح العدوان، و"قلادة الدم" لهزاع البراري، و"خمس دمی وامرأة" لغنام غنام. والثاني

یتمیز بتعدّد فضاءاته تبعاً لاختلاف مواقع أحداثه، واشتمل أیضاً  ثلاث مسرحیات هي: "حدیقة الموتی" لإبراهیم جابر

إبراهیم، و"حلم أخیر" لهزاع البراري، و"کأنك یا أبو زید" لغنام غنام. 

و دراسة بعنوان "مظاهر السرد  مسرحیات غنام غنام" تتناول د. علقم مظاهر السرد  خمسة نصوص مسرحیة

للکاتب المسرحي الأردني غنام غنام هي: "سأموت  المنفی"، و"صفیر  الرأس"، و"الأبواب: الحبیب المجهول"،

و"الجنرال إذ یعود فجأةً"، و"طلقة واحدة تکفي". وقد تطرقت  البدایة إلی دلالة السرد، لغةً واصطلاحاً، وحضور السرد

 المسرح القدیم، الذي عرفته الحضارات الشرقیة، کالهندیة والصینیة، والغربیة، کالیونانیة والرومانیة، إذ شکّل مهد
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التجارب المسرحیة فیها، ثم  عصر النهضة، والمسرح الغربي المعاصر، ومسرح ما بعد الدراما، و المسرح العربي الذي

استلهم تقالید الحکي العربیة القدیمة من خلال تجارب عدد من المسرحیین العرب. 

و دراستها "التناص  مسرحیات مفلح العدوان" ذهبت د. علقم إلی تحلیل العلاقة التناصیة بین ثلاثة نصوص

مسرحیة للکاتب المسرحي الأردني مفلح العدوان، وهي: "عشیات حلم"، و"ظلال القرى"، و"آدم وحیداً"، ومرجعیاتها

المتمثلة بسیرة الشاعر الأردني عرار وأشعاره، وسیرة الملك المؤابي "میشع" وأعماله وحروبه مع أعدائه،  القرن التاسع

قبل المیلاد، التي وردت  مسلته، و تاریخ الأنباط، والتراث الشعبي، وقصة النبي آدم (علیه السلام) الواردة  القرآن

الکریم، وسیر الأنبیاء، والتوراة، وقصة النبي عیسی (علیه السلام)، حسب روایة الإنجیل، وغیر ذلك. 

 المسرح الأردني نصیبها أیضاً من الدراسة، وذلك من خلال تقدیم د. علقم لقراءة نقدیة تطبیقیة  وکان للمونودراما

مسرحیتین أردنیتین من نوع المونودراما، هما: "لیلة دفن الممثلة جیم"، للکاتب المسرحي جمال أبو حمدان، و"البحث عن

عزیزة سلیمان" للشاعر والکاتب المسرحي عاطف الفرایة، عبر تحلیلهما فنیّاً ودلالیّاً. 

یذکر أنّ د. صبحة علقم أستاذ الأدب والنقد الحدیث  کلیة الآداب  قسم اللغة العربیة  جامعة الزیتونة الأردنیة..

لها خبرة طویلة  التدریس والبحث العلمي، تترکز اهتماماتها البحثیة  النقد الأدبي، لاسیما النقد المسرحي

والروائي ودراسات المرأة، لها مشارکات عدیدة  ملتقیات ومؤتمرات محلیة ودولیة، وکتابان مطبوعان  الدرس النقدي:

تداخل الأجناس الأدبیة  الروایة العربیة " الروایة الدرامیة أنموذجا". -المسرح السیاسي عند سعدالله ونوس، ، وعمل

إبداعي قصصي بعنوان "مجرد صدیقة" (الآن ناشرون وموزعون 2021).

 


